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ا@راسة الوقوف عند بعض أشكال تحاول     

التجربة الاتصالية التطهيرية في الشعر الجزائري 
مرحb التسعينيات من خلال القبض على 
 ،بعض تمظهراتها عند المؤلف و القارئ معا

رئ لا تتوقف لقاص و النن ابيل لتفاعفعملية ا
والقيم لفنية ت الاولحمط استنباد حدود اعن

داها تتعبداعي بل الفكرية الماثb في النص الإ 
فعل الاتصال المشـبع بشكل من أشكال لى إ 

ال}هي، وهو ما يدخل ضمن التجربة  
يرية التي يتخذ فيها القارئ هية التطتصال|

موقفا تجاه ما يقدمه العمل من مظاهر فنية و 
شكلا ونيكن قبل أن لفلأن ا ،رؤى فكرية

و يته هرشاعو سيقاه ومل خلان مرح لمث ايبع
 .لىولأاجة درانية بالنسإ سالة ر
 
 

Résumé:    
L'étude tente de se lever quand 

certaines formes d'expérience de 

communication antiseptiques dans la 
scène de la poésie algérienne des 

années nonante en arrêtant un certain 

Tmzaradtha lorsque l'auteur et le 

lecteur en même temps, le processus 

d'interaction entre le texte et le lecteur 

ne s'arrête pas aux limites du 

développement des valeurs techniques 

et intellectuelles charges utiles qui se 

trouvent dans le texte créatif, mais va 

au-delà de faire le contact saturé avec 

une certaine forme d'identification, qui 

relève de l'expérience de 

communication antiseptiques dans 

lequel le lecteur prend position pour 

ce qui est prévu par le travail des 

aspects techniques et des visions de la 

pensée, parce que l'art avant qu'il ne 

soit une forme donne du plaisir à 

travers sa musique et Harth est t 

Essentiellement humain. 
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دورها الفعال في دعم الأطر النظرية والإجرائية للتلقي،  Aristote)"(أرسطو"لقد كانت لأراء
وهو مصطلح «فالباحث في الفلسفة الأرسطية يلحظ كيف ارتبط مفهوم التلقي بمصطلح التطهير 

وقد ترجم أحيا© إلى ) كار²رسيس"(Catharsis"ل في أغلب لغات العالم بلفظه اليو©ني يسـتعم
  .)1( »كلمات تحمل معنى التطهير والتنقية أو التنظيف

أول من طرح فكرة التطهير بمعنى |نفعال ا«ي يحرر من المشاعر الضارة، " أرسطو"ويعد 

حيث تاثٔيرها الطبي والتربوي على الفرد؛ حيث من  )∗(Le tragédie)(وقد حدده كغاية للتراجيد¼
عدُ التطهير ا«ي ينجم عن مشاهدة العنف عملية تنقية وتفريغ لشحنة العنف الموجودة عندالمتفرج مما 

  .)2(يحرره من أهوائه ويهذبه 
–ا«ي يؤدي إلى اÍٕرة شعوري الخوف والرحمة في المشاهدين والمتلقين «كما ربط التطهير

في التراجيد¼ ؛ وذÕ من خلال بنائه الكلي وÐلأخص ما تعلق بعنصري الخرافة الÑين  Ðلحدث - عموما
التحوّل والتعرّف؛ فالتحول في مصائر الشخصيات من السعادة إلى الشقاء يكون عقب التعرف : هما

في ؛إذ يتو@ من جراء تلقي المسرحية مشاهدة أو قراءة )3( »ا«ي يتم بين هذه الشخصيات التراجيدية
ذات المتلقي مشاعر الرحمة والشفقة على الشخصيات التي تواجه مصائرها الماسٔاوية، فينبعث في ذاته 

  .)4(شعور Ðلخوف عليها أو على نفسه
Ðلمتلقي يعد غاية في حد ذاته؛ إذ يحرص أن يخرج جمهور المسرح Ðلفائدة " أرسطو"فاه}م 

؛ أي التفاعل مع )5(الضارة من خلال |سـتجابةمن المشاهدة،و ذÕ بتخليص الإنسان من المشاعر 
إسقاطات عاطفية «يجعل من المتلقي يمارس سلطته من خلال- بما يحتويه من جماليات -العمل الفني

ولا تتحقق اÍٕرة |نفعالات في نفس المتلقي حتى « ، )6( »وخيالية أثناء لقائها المباشر مع العمل الأدبي
نياته وشكله ويحدث المفاجاةٔ في الأحداث وفي النها¼ت مما يجعل المتلقي ينسجم العمل الأدبي ذاته في ب 

  .، وهو الأمر ا«ي اهتمت به نظرية التلقي)7( »في حاê ترقب وانتظار لما هو غير متوقع
تعني التاثٔير ا«ي يتركه النص على السلوك الإنساني، " أفلاطون"ولما كانت |سـتجابة عند 

محاكاة الطبيعة مصدرا للأمن والخوف والرضا والغضب وكل الأمور التي  قد اتخذ من" أرسطو"فإن 
للمحاكاة بوصفها " أفلاطون"تو@ ا@هشة التي هي بذرة الإدراك الفني، وبهذا يكون قد تجاهل مفهوم 

نقلا حرفيا للطبيعة بل نقد هذا الفهم ومنح الفنان حرية في النقل بشرط أن يكون الفنان قادرا على 
Ðلمبدع كذÕ؛ لأن هذا الأخير لا " أرسطو"؛ وهو ما يؤكد اه}م )8( لناس بما يقدمه من محاكاةإقناع ا

بد أن يكون على علم بذوق الجمهور وبما يؤثر فيه، وهي الفكرة التي نراها ماثb عند رواد نظرية القراءة 
  .و التلقي
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عض الأطروحات النقدية مناهضة لب)∗()Jauss)Hans Robert"¼وس"فقد جاءت أبحاث 
عن التطهير، وذÕ في حديثه عن المتعة الجمالية التي حصرها في " أرسطو" الفلسفية التي تقدم بها 

  . )9(صيغة |سـتمتاع ا«اتي الناشئ عن |سـتمتاع بشيء اخٓر
فيرى  –التي تعد إحدى عناصر تحقُق المتعة الجمالية  -موقفه من اتصالية الخبرة الجمالية" ¼وس"ويوضح 

أن الجانب الهام للاتصال يوجد في نماذج دور المرسل للسلوك وإن اتصالية الخبرة الجمالية يمكن «
على -؛على أن لا يفهم ال}ثل الجمالي أو التوحد الجمالي )10(»تفحصها جزئيا عبر تحليل ال}ثل الجمالي

سـتتبع مثل كل عمليات أنه تلقيا سلبيا من جانب الجمهور المشاهد، والأحرى أنه ي -اختلاف التراجم
الاتصال حركة متراوحة بين الشيء المرَاقبَْ المحرر جماليا، وما يشير إليه واقعيا، أين تسـتطيع ا«ات 

  .)11(من خلال متعتها أن تاخٔذ صورة عن الموقف
في جع� المتعة الجمالية ذات وظيفة اج}عية؛ وذÕ عندما تتطور " ¼وس"وقد كان طموح  

، ويدخل هذا )12(المتلقي، فينتقل هذا الموقف بدوره إلى ال}ثل بينه وبين المشاهدينإلى موقف يتبناه 
  :وهي) التوحد(ضمن نموذجه الإيضا� للأنماط البطولية ا«ي ينشئ ويحدد خمسة أشكال من التفاعل 

ويعتمد على علاقة اللعب و الصراع ويشـبع بشكل ايجابي متعة الوجود ) Réduire(التداعي« :أولا
  .)14(، ويسمى كذÕ الترابطي ويقوم فيه المرء بتقمص أدوار المشاركين جميعا)13(»كلال

ويتضمن بطلا كاملا تكون أفعا� نموذجية للمجتمع أو لجزء منه، ) le Admiration(الإعجاب : Íنيا
يا ، ويشـبع ايجابيا متعة المنافسة والمحاكاة و|قتداء وسلب )15(مثل ما برز في ملاحم العصور الوسطى

  .)16(التقليد ورغبة الهروب
وفي هذا النمط من التفاعل يضع الجمهور نفسه في موضع ) Sympathique(الجاذبية، تعاطفي: Íلثا

البطل، ومن ثم يعبر عن نوع من التضامن مع شخص هو في المعتاد في حاê معا©ة، أي بطل غير 
  .)17(كامل، فتظهر تجاه عاطفة الإشفاق، والتكافل وال}سك ا«اتي

ويتميز التوحد التطهيري على النقيض، بوظيفته التحريرية للمشاهد، إذ يقع )catharsis(التطهير : رابعا
، ويرتكز التطهير على البطل المضطهد أو )18(في المواقف الماسٔاوية و الملهوية متضمنا بعدا جماليا

  .)19(لفضول و السخريةالمعذب، ويثير |ه}م والأحكام الأخلاقية، ولكنه يؤدي سلبيا إلى ا
وتسـتلزم خيبة الأمل وانتهاك أو إنكار ال}ثل المتوقع، وهو أكثر الأنماط ) L'ironie(السخرية: خامسا

مع البطل المضاد وتشـبع حسن الإبداع وتنمية «، وتحدث السخرية)20(حضورا في الأعمال المتاخٔرة
  .)21(»لسفيةالإدراك الحسي والتامٔل النقدي لكنها تجنح إلى المثالية الف 

انطلاقا من هذه الأفكار و رغبة منا في تقصي البعد إجرائيا في التجربة الشعرية 
نقسم عملية التطهير إلى شقين،الأول يبحث عن البعد الاتصالي التطهيري للمبدع،و الثاني ،الجزائرية

على الكاتب «فإنه  عن البعد الاتصالي التطهيري للمتلقي Ðعتباره قارئا للإنتاج،فبالنسـبة لهذا الأخير
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أن يتعرف الجمهور على نفسه ف. يكتبه حتى  الواعي المدرك لسـيكولوجية القراء يحاول أن يصل إلى
و إنما يبكون على  يصل إلى التاثٔير أو الاÍٕرة المطلوبة، فإذا أبكى القراء فانهٔم لا يبكون على البطل

زالت بل لأن توتراتهم قد  أنفسهم،وحين يضحكون لا يفعلون ذÕ لأن توترات البطل قد
  .)22(»اختفت

والقارئ للشعر الجزائري عامة والقصيدة التسعينية خاصة يلحظ كيف ضمن الشاعر الجزائري 
أشعاره ت2 الحمولات الفنية والفكرية المعبرة عن واقع الوطن في كل مراح�، وبكل حيثياته، و قد 

ئريين ؛ لِما احتوته من مجازر دموية عاشها الوطن شكلت فترة التسعينيات، منهلا معرفيا للشعراء الجزا
  .إثر هذه الفترة، وهو ما شحن قرائح الشعراء بمعجم حزائني خيم على عدد كبير من التجارب الشعرية

ولا ضير أن هذا  الجو يمثل مظهرا من مظاهر التجربة الاتصالية التطهرية، التي يناشد 
رى أكثر نقاءً وصفاءً مما هو موجود وقد تمظهرت هذه الشعراء من خلالها واقعا أفضل ومظاهر أخ

الوصb في أشكال مختلفة منها ما تعلق Ðلعنونة ومنها ما ضمٌن في الأشكال الهندسـية ومنها ما أرتبط 
Ðلمتن كالصور والرموز وغيرها، وعموما نقف عند بعض الأمثb التي تبرز فيها درجة تعالق الشاعر وتاثٔره 

Ðلشكل ا«ي دفعه إلى إظهار تجربته الاتصالية التطهرية للمتلقي، ا«ي بدوره سـيكون Ðلتراث والواقع 
� موقفا من القيم الفنية و الفكرية الماثb في النصوص . 

يلحظ  -مثلا - )ليوسف وغليسي(لــــ) أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار (إنّ القارئ لعنوان 
، من خلال ذÕ الإيقاع الحزين العازف على أو²ر كيف اسـتطاع الشاعر أن ينقل للمتلقي شعوره

الصفصافة هي ح}  تختلف عن غيرها من الصفصاف لأنها محمÐ bلأوجاع و الماسيٓ، فهذا التركيب لم 
يكن ليظهر على هذه الشاكلة سهوا كعنوان للمنجز، بل ارتبط باؤجاع أخرى داخل رحم ا@يوان من 

 ).صقيع(إلى ) فاتحة الأوجاع (
لتنقل لنا درجة " عز ا@ين ميهوبي"تظهر التجربة الاتصالية التطهيرية في بعض عناوين  كما

)∗( )كاليغولا يرسم غرنيكا الرايس(تواشج ا«ات الشاعر مع الكائن والممكن ففي عنوان 
نلاحظ  -مثلا -
ث عمد الشاعر غرابة تدفعنا إلى العودة إلى القصة أو الحادثة التاريخية التي أطرت الكلمات الرمز حي
Ðعتباره " كاليغولا"إلى شد انتباه القارئ من خلال هذا التركيب ا«ي ربط بين صورتين الأولى مثلها 

شخصية منبوذة نبذتها البشرية منذ الأزل، والثانية دخول هذا الرمز في سجِال لغوي حتم عليه 
في زمن " رنيكا الريس غ"|سـتمرار في وضيفة الغطرسة والجبروت على مر العصور فاصٔبح يرسم 

  ."ميهوبي "
" كاليغولا"فالربط  بين هذه المتباعدات، بهذه الصورة يظهر درجة اشمئزاز الشاعر من الرمز 

ا«ي انتقل من ميدان الواقع إلى ميدان الفن ليعبر عن مظاهر الجبروت والظلم، وما زاد من عمق هذا 
من Aة أخرى؛ أين يظهر " الرايس"من Aة و" غرنيكا "البعد الاتصالي هو ارتباط الرمز بلوحة 
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المشهد ا@موي ا«ي رسمته هذه اللوحة وإيحائها الفني و هو ما يبرُز مشاركة الشاعر العاطفية لواقعه 
   .المازٔوم

ولا يتوقف البعد الاتصالي التطهيري عند حدود رسم الصور المحدثة للاشمئزاز و|نقباض فثمة 
الجزائرية تعبر عن رضى و انبساط الشاعر من بعض المشاهد  أشكال أخرى احتوتها العنونة
يو� Ðلصور البراقة واللامعة لمعان اللؤلؤ، " لعFن لوصيف ) "اللؤلؤ(الفنية،فعلى سبيل المثال عنوان 

؛ وهي )23(» عرس البيضاء، و¼سمينة و ليb على شاطئ البحر، وغيرها «الباعثة للحلم والأمل في 
  .عمة Ðلإيحاءاتعناوين مشعة و مف

وإذا ما انتقلنا إلى لحمة النصوص التسعينية، تسـتوقفنا محطات فنية مختلفة المشاهد منها ما 
يبعث الضجر و الرفض ومنها ما يبعث الفرح و الرضى، و في كليهما نلمح رغبة ا«ات في التغيير من 

المعاصر اسـتحضاره لمعجم حال إلى حال، ومن المظاهر الاكٔثر حضورا في المنجز الشعري الجزائري 
ديني وخلقي يعمل على إثراء الجانب الفني والفكري من Aة، والتاثٔير في المتلقي  من Aة أخرى، فلا 

كالصدق،الحب،الأمان، ( تخلو مدونة من ذكر بعض القيم الخلقية
  .وغيرها) الفقه،الطهارة،الإسلام،العروبة،الإيمان،التوبة، الوفاء

الخيانة،القتل : (يوازيه معجم اخٓر من القيم والصفات اللا أخلاقية مثلوفي مقابل هذا المعجم 
 - ولا شك أن الشاعر الجزائري ربط تجربته بهذه الصفات والقيم على ) الفساد،الكره،الكذب، الخبث

من أجل إيصال مضمون إلى المتلقي وحثه بشكل مباشر أو غير مباشر على الاتصاف بكل   - اختلافها
  .ن خلال التطهر من كل الصفات ا«ميمةما هو إيجابي م

وإذا ما حاولنا أن نتتبع بعض التجارب التسعينية الشعرية لقراءة بعض أشكال التطهير التي 
عبرت عن موقف شعرائها من قضا¼ معينة فإننا سـنقبض على ملامح متنوعة من استراتيجيات 

كيف ارتبط ا@ال الشعري @يه Ðلمعجم  نلحظ -مثلا - "عFن لوصيف "التعبير، فعند ا@خول إلى عالم 
للوصول إلى -عبر مقامات التحول - حيث ترغب ا«ات في هذا العالم  -خاصة الصوفي منه - ا@يني

مرحb ال}هي أو التجلي، من خلال تقمص بعض الصفات والمها¼، ولا شك أن هذه المرحb تمثل 
عدة مشاهد معبرة عن هذه المواقف "لوصيف  عFن"مرحb الصفاء والنقاء وطُهر ا«ات وقد صور 

  :وغيرها إذ يقول
  تبوّأت عرش النبوّات
  عانقت مجد الإشارات

  ..ثم فرشت مد� ورحت أصلي وأنشد 
  كان هديل يدغدغني

  والرذاذات تغمرني ÐلÑاذات
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  كان انشطار المعاني
  .)24(التجليّ ..وكان التجليّ  

لشاعر على تصوير رحلته التي أوصلته إلى المشهد منغمس في فضاءات التصوف، حرص فيه ا
مصاف التجلي، من خلال تقمصه عرش النبوة ا«ي يدل على تجرده من كل ما هو دوني لا يتناسب 
مع صفات الأنبياء، ومن خلال وصb المديح والنشـيد والصلاة تبدأ غمرة الÑات وانشطار المعاني 

في هذه المواقف ت}هى فيه ذات المتصوفمع لتدخل ا«ات بعدها في موقف التجلي في العرف الصو
  .ا«ات الإلهية، وهي حينها تكون على إحدى أشكال البعد التطهيري الاتصالي

يصور لنا في ،في مقابل هذه الصورة الإشراقية للصوفي،التي تظٌهر رضى الشاعر وارتياحه
  :مشهد اخٓر ضجره وسخطه وألمه فيقول

  ¼ نجمتيْ الساحرهْ .. اهٓ
  مسخَ الجوهر ما ا«ي  

  ..المتاصٔل فيكِ 
  ومنّ صبّ فيك ذ¼فينه  

  وتغلغل بين حنا¼ك
  فاسـتلّ قلبك منك   

  .)25(ولوّث Rجتكِ الطاهرهْ 
فمسخ الجوهر، وتلويث المهجة الطاهرة، واسـتلال القلب  صفات دونية تمقتها ذات الشاعر إذ 

ين يتمظهر الصراع بين معجمين يظهر رفضه في مجموعة ملفوظات من بداية القصيدة إلى نهايتها، أ 
العبادة ،الحب(متناقضين تتجاذبهما رغبة الشاعر في |رتباط والتعلق Ðلصفات |يجابية مثل 

،êا@ين ،الأصا (لمقابل يتلقى ما يناقض رغبته من الطرف الأخر مثلÐ و) وهو )نكران الغرام وا@ين
�  :ما دفعه لقطع حبال الوصل في اخٓر القصيدةبقو

  إذن لست منكِ ... و                                       
  .)26(ولا أنت منيّ                                         

تتراءى للقارئ مدينة كل شيء فيها يو� Ðلضياع " عبد الله حمادي "وفي برزخية 
التنكيل، البدع، التشرد، العار، الكفر، والفجور، والزور، الفتن، (والخراب، مدينة 

، صفات تعبر عن رفض الشاعر لهذه المظاهر اللاأخلاقية، منددا في الوقت نفسه )27()الزيف،التهرب
التوبة، التكبر، البراءة، الشهادة، التسبيح، الصبر، ا@عاء، : ( ببعض القيم المصححة لت2 المظاهر مثل

  . ما يناقض ا@ين والأخلاق؛وهي قيم وصفات تدعو للتطهير من كل)28() العبادة، الأمانة، النبوة 
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هذا وقد لعب البعد الاتصالي التطهيري دوره الفعال في التجربة المهيوبية حيث طعم الشاعر 
قصائده بقيم وحمولات مختلفة المنابع، تنبؤ عن قدرته على التحاور مع التراث والواقع Ðلشكل ا«ي 

  .بول، الرضى و|رتياحيصور موقفه المتراوح بين الجد والسخرية، بين الرفض والق 
تحضر صفة |سـتحياء، كمؤشر تطهيري، يظُهر قيمة خلقية أرادها الشاعر " بكائية بختي "في 

  :إذ يقول
  اسـتحي

  أن أمد يدي ليد صافحتني
  صباحًا

  وعند المساء
  .)29(ذبحتني

ذه إن توجيه ا«بح للإنسان من شانٔه يهدم القيم الإنسانية، وهو ما دفع الشاعر إلى مقابb ه
لأنها تحُقق وصb تطهيرية، تجرد ا«ات الشاعر من صفة ا«بح " |سـتحياء"الظاهرة بقيمة خلقية وهي 

تعبيرا عن اللا اسـتقرار ا«ي عاشـته الجزائر إثر العشرية السوداء، وقد أدى الزمن دوره -اللا أمن-رمز

يجاÐً في الصباح إلى يد سفاحة التي تصافح إ ) اليد(في تحريك دلاê هذا المشهد،حيث حول    -الفعال -
في المساء؛ فقد وهب الزمن لليد بعدا مزدوجًا فاتسع مجال ا@لاê من النقيض إلى النقيض، فاضحٔى 

  .الزمن الباعث ل�اء وا@واء، وهو من يختزل موقف الشاعر الماسٔاوي
جربة الاتصالية وعموما يمكن القول إن المدونة الشعرية الجزائرية كانت على علاقة متنوعة Ðلت

التطهيرية، فقد حرص الشاعر الجزائري على نقل تجربته الشعرية، بحس عاطفي وتير يعزف على أو²ر 
  .متنوعة وقد مثلث القيم الأخلاقية أحد أهم المرتكزات التي بنيُ عليها النص الشعري

زائر في هذه حيث كان لحضور هذه القيم بمثابة المصحح الفعلي للواقع المزري ا«ي عاشـته الج
فقد تكاتفت العنونة ورمزية الشكل الكتابي،  ،الفترة «Õ تمظهرت مواقف الشعراء في بنيات متنوعة

وكذا تشكيلات المتن الشعري على هيكلة هذه المواقف وبلورتها، بما يظُهر إحساس الشاعر من Aة 
التاثٔير في أفكار و  تعمل على وبما يؤثر في المتلقي من Aة أخرى، مما يؤكد أن للغة رساê إنسانية،

  .أخلاق ومعتقدات الأديب والمتلقي في الانٓ نفسه
التُقية والتطهير، واحترام المحرمات التي دعا البعض إلى احتراRا  يغلب على إبداعنا« وعموما 

دون موجب حق، فترى المبدع يعاني من إخراج ما تحتويه قريحته من إبداع وجمال بحرية ومسؤولية، 
؛ وهو ما يبعث المتعة )30(» ة قوية فيجتهد في |متناع عما يفسد الود مع الاخٓرين ومع السلطة وإراد

للمتلقي ا«ي يشعر حينها أنه أمام وصb تطهيرية تدعوه إلى تفريغ كل  الشحنات السالبة وهي الوAة 
  .الأخرى التي وجب النظر فيها في سـياق الحديث عن التجربة الاتصالية التطهرية
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لمتامٔل في بعض القراءات التي اعتكفت على دراسة القصيدة التسعينية يلحظ كيف أحدثت فا
نصوصها، تاثٔيرا على المتلقي،وقد اختلفت المواقف وتباينت بتباين واختلاف التجارب القرائية،فثمة أراء 

الرضى ومواقف أظهرت رضى وقبول و ارتياح القارئ وثمة ما أحدث � النفور و|شمئزاز، وما هذا 
 Õسوى تعبير عن ارتياح القارئ للحمولات الفكرية التي اختزلتها ت2 النصوص، في حين مثل ذ
النفور و|شمئزاز عدم قبول القارئ لبعض المظاهر والقيم المنافية لمعتقداته والبعيدة عن رغباته وميولا 

  .ته
يدفعنا «"الله العشي  لعبد)"مقام البوح (في قراءتها @يوان " وردية سحاد"تقول ا@ارسة 

الفضول والرغبة في المغامرة، فدخلنا مغارات ديوانه وكهوفه المضيئة والمظلمة فتهنا في أحيان كثيرة 
؛ فهذا التعبير يؤكد الحاê )31(»وكدِ© نضيع أحيان أخرى لكننا في a الحالتين اسـتمتعا واسـتفد©

رائية ل�يوان، خاصة و أن هدفها هو الكشف عن |نبساطية التي عاشـتها القارئة في غمرة رحلتها الق
حالات الاتصال و|نفصال التي تعيشها ا«ات مع موضوعها، فالأمر يدعو إلى |سـتمتاع والرفاهية و 

  .الرضى في كثير من المواقف
أن النص "شادية شقروش "تشير الباحثة  - من ا@يوان نفسه  -) أول البوح(وعن قصيدة 
من |نفعال الأخلاقي لأن المبادرة Ðلتصريح و البوح Ðلحب جاء من طرف المرأة،  يضع المتلقي في حمى

" العفة "وهو مخالف لما هو سائد في الثقافة ا@ينية «Õ ترى أنه منافي لمطلب ديني اج}عي هام هو 
يدل على استنفارها من الصورة التي تبدو فيها المرأة طالبة لا  ؛فالتفات القارئة إلى هذا المشهد)32(

  .فضلا عن الحياء ا«ي فرضه ا@ين على المرأة -كما هو معتاد في العرف |ج}عي  -مطلوبة 
عبد الله )"مقام البوح (إلى المدلول التطهيري ا«ي حمُل في " حميدة صبا� "وتشير الباحثة 

اللقاء التطهيري ا«ي يظفر به العبد عند ارتقائه عن «يل إلى ذÕ ، فترى أن العنوان يح "العشي
ا«نوب وارتقائه إلى ا«ات الإلهية بل التوحد معها حيث القبض والبسط والطي والنشر والإخفاء 

  .)33(»الخ....والإظهار
عن غيرهم من القراء فقد كانت لبعض ا@وال والصور " عFن لوصيف"ولم يختلف قراء 

معلقا على وصف "لزهر فارس "دورها الفعال في إحداث رجة انفعالية للمتلقي يقول الباحث والرموز 
إن الصور الطبيعية للبحث والتنقيب شقها رمز جيد و هو المدينة التي اختزل بها « الشاعر للمدينة 

عFن كل  مظاهر الغش والزور، فالساعي إلى الله عليه أن يتجرد من كل دنيوي حقير ومن كل 
  .)34(»خصb مُشينة لأن نور الله لا يهُدي لعاصي 

وفي موقف اخٓر يشرح الباحث كيف صور الشاعر حبه وولهه Ð«ات الإلهية في سـياق 
طرحه لفكرة التصوف فيرى أن الشاعر تميز بعدم التصريح المباشر Ðلعشق الإلهـي حيث كان يستند 

تعلق Ðلمرأة أو الطبيعة، ومن خلال هذه  اإلى المواد المحسوسة في تعبيره عن هذا المشهد سواء م
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يسـتطيع القارئ أن يستشعر الÑات الحسـية من خلال التخيل،  - على رأي الباحث -العناصر
، مما يؤكد حرص الشاعر على )35(والÑات العقلية النابعة من استشفاف صفة الجمال في ا«ات الإلهية

 �مشاركة مع المتلقي من خلال ما تطرحه من إحداث مثل هذه الوصلات التطهيرية التي تحدث 
  .مواقف فنية مؤثرة

هذه المشاركة التي قد توُفق وقد تخيب في إحداث التاثٔير وعن هذا يقول الباحث، معلقا عن 
مجموعة من الأبيات إنها لا تحدث شعورا لا Ðلسرور ولا Ðلألم من موقف الشاعر بل تجعل القارئ 

  .)36(يقف راكدا هامدا أماRا
؛ )لعينيك هذا الفيض( عن حضور الرقص في ديوان " كريمة حميطوش"وفي حديث القارئة  
وؤه فلجطقوسه الصوفية،  يمارس يؤديها الشاعر و هو لتي ا من الحركات ا@يوان في  الرقصترى أن 

؛ إذ نراه في بعض المواقف ينتقل من المعنى الإغرائي  عن النفسالترويح  يكن لغرض لمذÕ لى إ 
ص إلى منعرج اخٓر وهو رقص لحب غير عادي إنه الحب الإلهـي المنزه عن الرغبات الحسـية للرق

  .)37(وا@نيئة
فقد وقف أمام مجموعة من الأصوات اللغوية التي شكلت هيمنة على ) لعلى سعادة(أما الباحث 

،ما )∗(ة وبعد العملية الإحصائية اسـتنتج أن الصدارة كانت للأصوات ا�هور" عFن لوصيف"عناوين 
، التي )38( )لِمَ أنت قريب (، وبحس فني شكل الباحث من هذه  الأصوات جمb "التاء"عدا حرف 

جمb لما شكلتها اعترتني قشعريرة  وتملكّتني دهشة مردها أنني أحسست أن الشاعر «يقول عنها إنها 
يال أرسم عوالم متوثبة جمb اسـتفزتني،وجعلتني أتوغل في حنا¼ الخ .. .تعمد تضمينها في بناء عناوينه

لِمَ أنت " حدث هذا وأ© أتخيل أن الشاعر يطل عليّ من النافذة مسـتفهمًا ،حول أسرار الفن الشعري
  .)39(»"قريب 

فثمة مشهد نحس فيه أن القارئ يتوغل في ذات الشاعر لمعرفة المقصود بهذا |سـتحضار وهو 

ا«ي يحرك عملية القراءة،فهو ) ∗∗()(Wolfgang Iser "ايٓزر"ما يشير إلى فكرة القارئ الضمني عند 
سعادة "المسـتفهمَ عنه هو القارئ شخصه؛ أي " القريب "لاعتقاد أن هذا " سعادة لعلى "من دفع 

ل إليّ أنني أ© المعنى، خاصة وأن الشاعر قال لي في أكثر من مناسـبة جمعتنا « :حيث يقول" لعلى خُيِّ
  .)40(»أحسّ بانٔك قريب مني " 

إن هذا |سـتنتاج يضُيق من دائرة التاؤيل و يقلل من شهية القراءة لأن القارئ و الحق 
اهتدى إلى معنى محدد  و هو ما يفقد النص شعb الاÍٕرة من جديد ؛ «Õ نرى أن الجمb قد تكون 

و لهذا تبقى  ،وإذا أخد© بمقصديها لكان الإهداء أقرب لإيصال هذا المشهد ،مقصودة أو غير مقصودة
  .تسـتدعي كل من هو قريب من الكلمة الشاعرية في مبعثها اللوصيفي" لِمَ أنت قريب "b جم
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نلحظ "عز ا@ين ميهوبي "أما إذا سلطنا الضوء على القراءات التي اعتكفت على دراسة شعر 
عور أن القراء تعالقوا مع بعض ا@وال الميهوبية تعالقا اتصاليا تطهير¼  باشٔكال مختلفة، فثمة ما حرك ش

القراء فاعٔرب عن الفرح والسرور، و|نبساط وثمة ما اÍٔر عواطفهم و حرك شعورهم نحو التغيير و 
  .التجرد من كل ما هو سلبي

عز ا@ين ميهوبي بحسه «معبرا عن إعجابه بتجربة الشاعر إن " عبد الرحمن تبرماسين"يقول 
اقعه من أحاسيس وألام وكوارث في هيئة المرهف وأسلوبه المتميز اسـتطاع أن ينقل لنا ما يحيط به وبو 

  .)41(»مشاهد قصصية قصيرة 
يقف وراء انجاز هذا «:في قو�"اللعنة والغفران "عن إعجابه بقصيدة " صالح مفقودة "ويعبر 

العمل حافز ذاتي في أساسه يتمثل في إعجابي بقصيدة اللعنة والغفران منذ أن سمعتها بصوت صحبها 
 إلى التلقي الشفهـي، أين يكون المبدع والمتلقي في مشهد واحد  حيث ؛ إن هذه الفكرة تشير)42(»

ا«ي قد يبدي إعجابه  - هذا الأخير -يتحتم على المبدع أن يكون في المسـتوى ا«ي ينتظره منه المتلقي
  .أو اسـتهجانه فتظهر الوصb التطهيرية بشكل جليّ 

لقيم النبيb التي هيمنت على منجزه إن |نبهار والإعجاب ا«ي حقق متعة للقراء سببه ت2 ا 
فقد أشار  ،الإبداعي، فقد اهتدى أغلبقرائه إلى هذه المهيمنات التي تؤكد صb الشاعر بدينه وواقعه

إلى بعض هذه القيم في تحلي� للشخصيات التي قصد الشاعر من خلالها بعث قيم " السحمدي بركاتي"
صفة الصبر على |بتلاء ا«ي تعرض � أصحاب  التي تحث على" مريم"وأخلاق معينة مثل شخصية 

التي استشهدت في سبيل الوطن فارٔاد من خلالها المشاركة  الرسالات، أما الشخصيات النضالية
 الوجدانية بينه وبين المتلقي من خلال بناء الأحداث |ستشهادية لبعض الشخصيات، في حين أدت

  .)43("كاليغولا " ثل شخصية الشخصيات المنبوذة إلى |شمئزاز و النفور م 
فيه من المعجمية ما «ا«ي يرى " كاليغولا"عن إعجابه بديوان " العربي دحو"هذا وقد كشف 

  .)44(»شكل تصويرا بغض النظر عن كونه أنيقا وجميلا على الرغم من حضور بعض المباشرة 
صالي التطهيري في يظهر البعد الات) النخb و ا�داف( لــــ لقصيدة" جمال غلاب"وفي قراءة 

�وما يثير ا@هشة و|سـتغراب ونحن بصدد قراءة هذه القصيدة إن ما تحم� من نبوءات لم ":قو
إن الشاعر دفعته الظروف «، )45(يتوقف عند تصوير ورسم محنة الوطن بل تعدته إلى بوابة |نفراج

رعبة  مقززة يرسمها في إلى الفرار لعالمه الباطني ويتضح ذÕ من خلال وحيه وتصويره لمشاهد م
  .)46(»لوحات سير¼لية 

بما تحم� من أجواء حزائنية،أوسع مثالا للبعد الاتصالي ) اللعنة والغفران (هذا وتبقى قصيدة 
التطهيري، فقد كشفت أغلب قراءاتها على درجة تفاعل القراء مع دوالها، فثمة رموز 
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b بمعاني تثير شعور أي قارئ وتدفعه للنظر محم) كالعنقاء،السوسـنة، والطفل أحمد، و الطفb زينب (
  .في  المصير ا«ي الٓت إليها هذه الصور أو القصص، مما يجع� يتطهر من كل ما هو دموي وماسٔاوي

Ðلمتلقي وحالته النفسـية  كما تشير  ،إن هذه الإضاءة التي تقدمنا بها تدل على  اه}م الشعراء
  .ية التسعينية تفاعلا حقق � وصلات تطهيرية متنوعةإلى تفاعل القارئ مع القصيدة الجزائر 

وعموما إن رصد© لأهم المواقف القرائية التي شهدت تفاعلا تطهير¼ قد أثبتت دور النص 
وقدرته على تحريك شعور المتلقي؛ ذÕ لما يحتويه من إمكانيات فنية ومضامين فكرية قادرة على إعطاء 

ساعد ،تحقيقه في ظل ما تشهده من سلبيات في واقعها وهو ماالبديل |يجابي ا«ي تطمح ا«ات ل 
أفكاره مراعيا في ذÕ نفسـية  على تبلور وتشكيل وصلات تطهيرية تنبؤ عن قدرة المبدع على إيصال

  .متلقية لأنههو من سيشاركه الموقف
قعا وقد اتضح من خلال المعاينة للمنجز الإبداعي التسعيني أن أغلب الوصلات التي كان لها و 

إليها البلاد إثر العشرية السوداء من مظاهر  على المبدع والمتلقي هي ت2 الأوضاع المزرية التي الٓت
في التعلق بكل ما هو ايجابي  أملا،الحرمان والبؤس؛ فثمة نلمس دعوة ضمنية لتطُّهر من هذه الصفات

  .لما يحقق السلم و |سـتقرار و |رتياح
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        ::::صادر والمراجعصادر والمراجعصادر والمراجعصادر والمراجعو المو المو المو المالهوامالهوامالهوامالهوامشششش    
                                                                        

المفهوم ( نظرية القراءة ) مجb اvبر( علي بخوش، مفهوم التلقي في الفكر اليو©ني القديم،  )1(
  .16، ص 2009، 1، علي بن زيد للفنون المطبعية، بسكرة، الجزائر، ط)ءوالإجرا

و الكارثة و الحادث المفجع و هو عمل درامي شعري أو نثري يتتبع مصير هي الماسٔاة :  التراجيد¼«)∗(
شخص نبيل يندفع إلى خرق قانون الهـي أو قاعدة أخلاقية يسببه الكبر¼ء أو الغيرة أو الطموح المفرط 

و أول من عُنى بها هم الإغريق و .. .به إلى ا@مار بحادثة مفجعة بل ينتهـي أكثر أبطالها إلى الموتينتهـي 
، دار الكتب 1المعجم المفصل في الأدب،ج،محمد التونجي .»الأساطير و التاريخ  أفكارهم من اقتبسوا

  .239م، ص 1999ه، 2،1419لبنان، ط  ،العلمية، بيروت
  .16، ص)مجb اvبر( م التلقي في الفكر اليو©ني القديم علي بخوش، مفهو : ينظر )2(
الأخضر جمعي، نظرية الشعر عند الفلاسفة الإسلاميين، ديوان المطبوعات الجامعية، : ينظر )3(

  .134، ص 1999، ]د ط[الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، 
  .134المرجع نفسه، ص: ينظر )4(
  .18، ص)مجb اvبر( قي في الفكر اليو©ني القديم، علي بخوش، مفهوم التل: ينظر )5(
عبد القادر عبو، فلسفة الجمال في فضاء الشعرية العربية المعاصرة، بحث في الٓيات تلقي الشعر  )6(

  .61ص ،2007، ]د ط[الحداثي، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سور¼، 
  .61المرجع نفسه، ص )7(
تلقي، دراسة في نظرية التلقي عند هانز روبرت سامي إسماعيل، جماليات ال : ينظر)8(

  .37، 36م، ص 2002، 1ط ،¼وسوفولفجانجايٓزر، ا�لس الأعلى للثقافة، القاهرة

، من أبرز أعلام مدرسة كونسـتانس الألمانية، 1997وتوفي  1921و@ : ( هانز روبرت ¼وس ) ∗(
  درس فقه اللغات

كما درس في جامعتي كولومبيا وييل الأمريكيتين وجامعة الرومانسـية والنقد الأدبي من نفس الجامعة، 
، 1-12 - 2009فخري صالح، نظرة هانز روبرت ¼وس إلى ²ريخ الأدب : ، ينظر)السوربون بفرنسا

  www:lalhayat.Com :زو| 1:00، الساعة 11/12/2016بتاريخ
لمكتبة الاكأديمية، القاهرة، عز ا@ين إسماعيل،ا: روبرتهولب، نظرية التلقي، مقدمة نقدية ::ينظر )9(
  .125ص ،1،2000ط
رعد عبد الجليل جواد، دار الحوار : روبرت سي هول، نظرية |سـتقبال، مقدمة نقدية، تر )10( 

  .97، ص1992، 1للنشر والتوزيع، اللاذقية، سور¼، ط
  .130عز ا@ين إسماعيل،ص: روبرت هولب، نظرية التلقي، مقدمة نقدية: ينظر )11(
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رحb السـندÐد البحري الأولى، ( حسن أحمد بن عائشة، مسـتو¼ت تلقي النص الأدبي، : ينظر )12(
  .54،55ص ،م 2012ه، 1،1433الأردن، ط،عمان،دار جرير للنشر و التوزيع ،)نموذجا

  .124،ص 2،2002صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، إفريقيا الشرق،ا@ار البيضاء، ط  )13(
  .236عز ا@ين إسماعيل،: هولب، نظرية التلقي، مقدمة نقدية، تر ، روبرت)الجدول: (ينظر )14(
  .99رعد عبد الجليل جواد، ص: روبرت سي هول، نظرية |سـتقبال، مقدمة نقدية، تر: ينظر )15(
  .23عز ا@ين إسماعيل، ص: روبرت هولب، نظرية التلقي، مقدمة نقدية، تر) الجدول:(ينظر )16(
  .131،236المرجع نفسه،ص: ينظر )17(
  .131عز ا@ين إسماعيل، ص: روبرت هولب، نظرية التلقي، مقدمة نقدية، تر: ينظر )18(
  .125صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص: ينظر )19(
  .99رعد عبد الجليل جواد، ص: روبرت سي هول، نظرية |سـتقبال، مقدمة نقدية، تر: ينظر )20(
  .125صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر،  )21(

، 1لبنان ط ،بيروت،الأسس الفنية للإبداع الأدبي،دار الجيل،عبد العزيز شرف:نظري (22)
 .235، ص1413،1993

ميلادي  41إلى  37إمبراطور روماني وأشهر طاغية في التاريخ تولى حكم روما منذ عام  :كاليغولا )∗(
  .يعد نموذج للشر وجنون العظمة

ا من قصف غرنيكا الباسك المدينة التي قصفتها هي لوحة جداريه للفنان بيكاسو اسـتو� :غرينيكا
  .1937الطائرات الألمانية و|يطالية عم 

الموسوعة الحرة :ويكيبيد¼:ينظر.1997قرية وقعت فيها إحدى اعنف المذابح في الجزائر سـنة :الرايس
  https// ar.m.wikpedia.org   20:25ساعة  2017-11-8بتاريخ 
  .1997،]دط [   ،الجزائر ،دار هومة للطباعة و النشر،اللؤلؤ،يفعناوين من ديوانعFن لوص  (23)
، ]د ت [ ،]د ط[  الجزائر  ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،نمش وهديل،عFن لوصيف (24)
 .27ص 
  .38،ص1999،]دط [  ،الجزائر ،المتغابي، دار هومة للطباعة و النشر،عFن لوصيف (25)
  .38ص  ،المصدر نفسه (26)
، 3عبد الله حمادي، البرزخ والسكين، منشورات جامعة منتوري، قسـنطينة، الجزائر، ط (27)
  .ما بعدها وووو101ص، ، ، ، 2001
  .ص ن،المصدر نفسه" ينظر (28)
 .62، ص 1997ديسمبر 16 ،الجزائر ،سطيف ،دار أصاê اللعنة والغفران، ،عز ا@ين ميهوبي (29)
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 2011،13:22اوت 10بتاريخ ،نظرية التلقي والتخاذل،عزيز عرÐوي (30)
  WWW.adobfon.com:زو|
تشاكل المعنى في ديوان مقام البوح  لعبد الله العشي، دار غيداء للنشر والتوزيع،  ،سحاد وردية (31)

  .201ص ،1433 ،2012، 1عمان، الأردن، ط
( الشاعر عبد الله العشي  ) البوحمقام (سـ.ئية العنوان في ديوان ،شادية شقروش،،،،ينظر (32)

  .275بسكرة، ص ،جامعة محمد خيضر)  الملتقي الوطني الأول السـيمياء و النص الأدبي 
مجb (حميدة صبا�، العنوان وتفاعل المتلقي، قراءة تاؤيلية في شعر عبد الله العشي،  (33)
  .05،ص 2013 ،قسم الأدب العربي، جامعة محمد خيضر، بسكرة،،، العدد الخامس)قراءات
مذكرة مقدمة لنيل الماجسـتير في الأدب (الصورة الفنية في شعر عFن لوصيف ،لزهر فارس (34)

كلية الادٓاب واللغات، قسم اللغة العربية وادٓابها، جامعة منتوري، قسـنطينة، ،)الحديث
  ).مخطوط(،84، ص2004،2005الجزائر،
 .90ص ،المرجع نفسه:ينظر  (35)
   .340ص ،المرجع نفسه:ينظر (36)
مذكرة " (عFن لوصيف"كريمة حميطوش، توليد ا@لاê في ديوان لعينيك هذا الفيضلــ:ينظر (37)

كلية الادٓاب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية ) مقدمة لنيل الماجسـتير تخصص تحليل الخطاب
  ) .مخطوط(،47وادٓابها، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، ص

الأصوات ،، إبراهيم أنيس)ي،و،ن،،م،ل،ض،غ،ع،ظ‘ز،ر،ذ،د،ج،ب(ا�هورة هي الأصوات )∗(
  .21، ص]د ت [ ،]د ط[   ،القاهرة،مطبعة نهضة مصر،اللغوية
بحث مقدم لنيل درجة (سعادة لعلى، سـيميائية العنوان في شعر عFن لوصيف  :ينظر (38)

ة، قسم الأدب العربي، جامعة محمد كلية الادٓاب والعلوم الإنساني) الماجسـتير في الأدب الجزائري
  ).مخطوط(،91،ص2004،2005خيضر، بسكرة، الجزائر،

   .91،92المرجع نفسه، ص  (39)

بالمٔانيا، درس اللغة  1926ولفغانغإيزر Íني الأعضاء البارزين في جامعة كونسـتانس، و@ (∗∗)
هيدلبورغ للفنون  |نجليزية والفلسفة واشـتغل Ðلتدريس في عدة جامعات وهو عضو باكأديمية

ولفغانغإيزر، فعل : ، ينظر"الشعرية و الهرمينوطيقا"والعلوم، مؤسس لجنة وحدة البحث المسماة 
حميد لحميداني، الجيلالي الكدية، منشورات، مكتبة : ، تر)في الأدب( القراءة، نظرية جمالية التجاوب 

 .9، ص]د ت[ ، ]د ط[ المناهل، المغرب، 
  .92المرجع نفسه، ص  (40)
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لعلوم ) مجb  جامعة أم القرى(عبد الرحمن تبرماسين، الٓيات التلقي في قصيدة اللعنة والغفران  (41)
  .327،328، ص 2009يناير  1430العدد الأول محرم، ،اللغات والادٓاب

صالح مفقودة، نصوص وأسـئb، دراسات في الأدب الجزائري منشورات اتحاد الكتاب،  (42)
  .67ص ،1،2002الجزائر، ط ،مةالجزائريين، مطبعة دار هو 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة (السحمدي بركاتي، الرمز التاريخي ودلالته في شعر عز ا@ين ميهوبي  (43)
، قسم الأدب العربي، جامعة الحاج لخضر، Ðتنة، الجزائر، )الماجسـتير في اللغة العربية وادٓابها

  ).مخطوط.  (148 ،61،72،ص 2008،2009
... قراءات في ديوان العرب الجزائري، تاسٔيسالعربي دحو،  (44)
د [،حميمية، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليb، الجزائر.. بوح..أرق..مشاكسات..انعتاق..توحد
  .132، ص 2006،]ط

/ أوت/3بتاريخ   ،مقاربة في قصيدة النخb وا�داف للشاعر عز ا@ين ميهوبي،جمال غلاب (45)
                                                                       .12:44، الساعة 2011

www.diwanalarab.com  
  .الموقع نفسه (46)
  


